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  تقارير
 شراغي ندافإعداد: 

  أرقام وحقائق عن البلدة
  القديمة في القدس

 موجز تقرير لجنة لابيدوت

فيما يلي عرض موجز لتقرير مهم عن البلدة القديمة في القدس، صــــــــدر مؤخراً عن 
صـــفحة، وحافل بمعلومات عن  200معهد القدس لدراســـة إســـرائيل. والتقرير مكوّن من 

البلدة القديمة لم يســــــــبق نشــــــــرها، وبعدد من الخرائط، ويشــــــــتمل على مقترحات متعددة 
 أن المدينة. وقد أعدت التقرير لجنة برئاســـةلحل النزاع بين الفلســـطينيين وإســـرائيل بشـــ

البروفســـــورة روث لابيدوت، وعضـــــوية أمنون رامون، ويســـــرائيل كمِْحي، وأورا أحيمئير، 
وروتام غلعادي، ود. يفِراح زيلبرمان، ود. مايا حوشين، والبروفسور أبراهام فريدمان، 

 ورؤوفين مِرْحاف.

[.......] 

 أكثرية مسلمة كبيرة

الاكتظـــاظ الـــذي لا يكـــاد يطـــاق، فـــإن البلـــدة القـــديمـــة [في القـــدس]  على الرغم من
الشــــرائح الفقيرة من الســــكان العرب.  جانبمرغوب فيها، وخصــــوصــــاً من  منطقة ســــكن

 8500، أي بزيادة ٪36بنســـــــــــبة  1995 -		6719وقد ازداد عدد ســـــــــــكانها خلال فترة 
فقط، لكنها تظل زيادة نســــــــمة. وهذا هو حقاً ربع الزيادة العامة لعرب القدس الشــــــــرقية 

تفوق مــا هو متوقع لمنطقــة مزدحمــة على نحو خــاص. ويعيش حــاليــاً في أحيــاء البلــدة 
 ٪69شــــــــخص:  32.500القديمة الأربعة (الإســــــــلامي والمســــــــيحي واليهودي والأرمني) 

 مسيحيون. ٪19يهود، و ٪12منهم مسلمون، و

  :الأحياء
 ليست كما كانت ذات مرة

حيـــاء ليس متطـــابقـــاً مع مـــا كـــان في المـــاضـــــــــــي. فقـــد إن تقســـــــــــيم الطوائف على الأ
، ويصل اليوم 6719تضاعف عدد السكان المسلمين في الحي المسيحي مرتين منذ سنة 

نســـمة. ولم يرتفع عدد الســـكان اليهود داخل حدود الحي اليهودي إلاّ  1000إلى أكثر من 
)، ويبلغ مجموعهم  22( 1995 -		1983قليلاً خلال فترة  نسمة. غير أن  2900شخصاً

                                                            
   :العبرية) عن (مترجم. 9/5/2002، الإنترنت) (طبعة" هآرتس"المصدر  
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عدد اليهود في الأحياء الإســـــــلامية والمســـــــيحية والأرمنية ارتفع في الفترة نفســـــــها نحو 
في الحي  300في الحي الإســــــــــلامي، و 500نســــــــــمة ( 900نســــــــــمة، ويبلغ مجموعه  400

 3800في الحي الأرمني). وفي الإجمال، يســـــــــــكن في البلدة القديمة  100المســـــــــــيحي، و
 100مجموع الســـــــــكان. ويقطن في الحي اليهودي نحو  من ٪12يهودي، يشـــــــــكلون نحو 

 عائلة مسلمة، تتركز في أطراف الحي.

تعتقد لجنة لابيدوت أنه يجب في المســــتقبل وضــــع تخوم الأحياء في البلدة القديمة 
إذا كان يسُـــــــــــمح لليهود بالســـــــــــكن في أحياء غير "على أســـــــــــاس  المســـــــــــاواة. وبكلام آخر: 

 "اليهود بالسكن في الحي اليهودي.يهودية، فيجب السماح لغير 

 مكتظة، مكتظة جداً 

 36إن متوسط الكثافة السكانية في البلدة القديمة هو بين الأعلى في البلد، إذ يبلغ 
نسمة للدونم الواحد داخل الأسوار. لكن في المناطق السكنية، ومن دون احتساب مناطق 

وحة، تصل الكثافة السكانية إلى المؤسسات الدينية والمدارس والأسواق والمناطق المفت
 نسمة للدونم الواحد؛ وهي كثافة تعُدّ بين الأعلى في العالم. 70نحو 

 ٪8مســــــــــلمة، و ٪68منها مســــــــــيحية، و ٪24عائلة:  6000يقطن في البلدة القديمة 
 4أشــــــخاص، والعائلة اليهودية  5.3يهودية. ويبلغ متوســــــط عدد أفراد العائلة المســــــلمة 

 أشخاص. 3.7المسيحية أشخاص، والعائلة 

من مجموع  ٪3.5وحـــدة ســـــــــــكنيـــة ( 5600ويوجـــد في البلـــدة القـــديمـــة اليوم نحو 
. والحي  الوحدات الســــــــكنية في المدينة)، تمتد على مســــــــاحة ربع مليون متر مربع تقريباً

وحدة ســكنية، بينما يوجد في الحي  3300الإســلامي هو المنطقة الســكنية الأكبر إذ فيه 
وحدة  550و 600وحدة ســــكنية، وفي الحيين الأرمني واليهودي  0115المســــيحي نحو 

 سكنية على التوالي.

إن متوســـــــــط مســـــــــاحة المنازل في البلدة القديمة أصـــــــــغر من مثيله في القدس كلها. 
في الحي الإســـــلامي،  2م40، في مقابل 2م74ويبلغ متوســـــط مســـــاحة المنزل في المدينة 

 في الحي اليهودي. 2م75الأرمني، وفي الحي  2م54في الحي المسيحي، و 2م42و

 "كل صوِان جدار يتحول إلى غرفة"

مشـــــــــــروع بناء جديداً. لكن لجنة لابيدوت،  150على مر الزمن، أُعدّ للبلدة القديمة 
ل هذه المشــــــــــاريع على أنواعها، تؤكد أن "المشــــــــــاريع في واد والواقع في واد  التي تفصــــــــــّ
آخر." وتكتب اللجنة: "إن هذه المشــاريع المئة والخمســين لا تمثل وضــع التخطيط والبناء 

ملية بين الأســــوار عفي البلدة القديمة على حقيقته. ففي الســــنوات الأخيرة، كانت تجري 
بناء واســـــعة النطاق، في غياب شـــــبه كامل لرقابة بلدية القدس. والنشـــــاط الرئيســـــي هو 
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بناء سكني، غير شرعي في معظمه، يطال بالهدم والتغيير أحياناً مباني ومواقع موصى 
بحمــايتهــا. ويتم هــذا البنــاء في البــاحــات والأقبيــة وكــل زاويــة ممكنــة، من أجــل مواجهــة 

اجم عن زيــادة الســـــــــــكــان. ويتم معظم أعمــال البنــاء على أيــدي أفراد، لكن الضـــــــــــغط النــ
مؤسسات كنسية ويهودية وإسلامية أيضاً تعمل من دون اعتبار كبير لمبادئ الحماية. 
وأحد الأمثلة البارزة لذلك هو البناء في كنيسة القيامة." وقد قال أحد أعضاء اللجنة في 

 "ر يتحول إلى غرفة.هذا الشأن: "وجدنا أن كل صوِان جدا

.  450 -  تشــغل المباني الســكنية نصــف مســاحة البلدة القديمة تقريباً للســكن دونماً
دونماً للتجارة، وتحتل المواقع  80دونماً لمؤســـســـات دينية وتعليمية، و 280ويسُـــتعمل 

 دونماً من دون استعمال. 40دونماً، ويوجد أيضاً  50الأثرية غير المبنية 

 للقداسة معيار

يل الأماكن المقدســـــة إلى الازدياد، وخصـــــوصـــــاً في القدس، وعلى نحو أخص في تم
ــــ1949البلدة القديمة. ففي سنة  مكاناً مقدساً في  30  ، قدُمت إلى الأمم المتحدة قائمة بـ

يهودي إســـرائيلي،  -  ، أعد ثلاثة كتاّب2000القدس. وبعد خمســـين عاماً فقط، في ســـنة 
. 326قائمة بما لا يقل عن  - ومسيحي أرمني، ومسلم فلسطيني  مكاناً مقدساً

إن عملية إضـــفاء القداســـة على مواقع خلال هذه الفترة القصـــيرة هي ضـــمن البنود 
في قاعدة البيانات التي وضــــــعها معهد القدس لدراســــــة إســــــرائيل في تصــــــرف صــــــانعي 

 نالسياسة. كما أن اللجنة زودت صانعي السياسة ما يمكن تسميته "معياراً للقداسة"، م
إعداد د. يفراح زيلبرمان. ويقترح زيلبرمان ثماني درجات لتصـــــــــنيف المواقع المقدســـــــــة 
في القــدس. وفي رأس القــائمــة: مواقع في القــدس اعتبُرت مواقع مقــدســــــــــــة في الأدبيــات 
والاتفاقات الدولية، وفي اتفاقات ثنائية بين إســــرائيل والأردن أو الســــلطة الفلســــطينية؛ 

في القائمة التي أعدتها مكاتب حكومية إســــــــرائيلية؛ الأماكن  المواقع المقدســــــــة المدرجة
المقدســــــــة ذات الأهمية الدينية العالمية مثل جبل الهيكل [الحرم الشــــــــريف]؛ وفي المكان 
الثامن والأخير في المقياس المتدرج الذي وضـــــــــــعه زيلبرمان، هناك "المقابر والأماكن 

 ."الدينية لتخليد الذكرى

  مدرسة دينية يهودية
  الحي المسيحيفي

هنــاك ثلاث خرائط ملحقــة بــالتقرير: خريطــة المؤســـــــــــســــــــــــات والمواقع اليهوديــة في 
منها مواقع اســــتيطان يهودية في الحي  11موقعاً،  112المدينة القديمة، وتشــــتمل على 

الإســـلامي. أمّا المواقع والمؤســـســـات الأخُرى فهي حدائق ومؤســـســـات تعليمية ومتاحف 
 .[....] ينية وكنُُسومؤسسات عامة، ومدارس د
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 133وتشتمل خريطة المؤسسات والمواقع المسيحية في منطقة البلدة القديمة على 
منهــا تعتبر أمــاكن مقــدســـــــــــــة. ويوجــد في القــائمــة فنــادق ومــدارس وعيــادات  38نقطــة، 

 ومكتبات ومتاحف وأديرة وبيوت شباب وكنائس ومقابر، وما إلى ذلك.

مؤســســة وموقعاً، أهمها المســجد الأقصــى  571وتشــتمل "الخريطة الإســلامية" على 
وقبة الصـــــــخرة واســـــــطبلات ســـــــليمان ومســـــــجد البراق المطل على ســـــــاحة حائط المبكى. 

متاحف ومكتبات،  3مؤســســات تعليمية، و 10مســجداً إضــافياً، و 24ويظهر في القائمة 
 مقابر. 5و

 "موقع مهدد بالخطر"

، وافقت لجنة التراث العالمي [التابعة لليونســـــــــــكو] على 1981في أيلول/ســـــــــــبتمبر 
طلب المملكة الأردنية إدراج البلدة القديمة في القدس في "قائمة التراث الثقافي" (التي 
تضـــــــــــم مواقع ذات أهميـــة للتراث العـــالمي)، وذلـــك في وقـــت لم تكن هـــذه المنطقـــة تحـــت 

ني، رفضت اللجنة الاستماع إلى سيطرة الأردن قط. وفي أثناء النقاش بشأن الطلب الأرد
، تم إدراج القدس، بناء على طلب 1982مندوب إســــــــــرائيل. وفي كانون الأول/ديســــــــــمبر 

الأردن، في سجل المواقع الثقافية المهددة بالخطر، بدعوى أن عملية التمدن المتزايد في 
 البلدة القديمة تسبب أضراراً جسيمة لها.

، لم يعد يظهر اســم 1995المي التي نشُــرت ســنة في قائمة مواقع التراث الثقافي الع
الأردن بصـــــــفته الدولة التي تقع البلدة القديمة فيها. وأصـــــــبحت القدس مســـــــجلة كموقع 

، انضــــمت إســــرائيل إلى ميثاق 1999مســــتقل، من دون دولة. وفي تشــــرين الأول/أكتوبر 
ـــــــــــــــــ ثقافياً في موقعاً  23  اليونســـــــكو بشـــــــأن حماية التراث العالمي، وقدمت قائمة أولى بـ

 البلد. وتشتمل القائمة على القدس أيضاً، من دون تفصيلات تتعلق بالبلدة القديمة.

 شرطة ثنائية القومية

غير نــافــذة  ›الصـــــــــــبر‹و ›التســــــــــــامح‹و ›النظــام الطبيعي‹و ›المنطق‹إن تعــابير مثــل "
بحســـــــــــب ما كتب أرييه عميت في أحد ملاحق التقرير عن  -  المفعول في البلدة القديمة"

البلدة القديمة. إن عميت، القائد السابق لشرطة لواء القدس، يشبِّه الكيلومتر المربع الذي 
"بركان، تهدد الحمم الفائرة داخله بالانفجار." وقد درست   كتبت اللجنة تقريرها عنه بــــ

لجنة لابيدوت البدائل والأفكار التي قدمها إليها عميت ود. يفراح زيلبرمان. وفيما يلي 
 :بعضها

 .تشكيل شرطة إسرائيلية وشرطة فلسطينية منفصلتين، تتعاونان فيما بينهما  
  تشـــــــــكيل حرس للأماكن المقدســـــــــة يشـــــــــارك فيه، بالإضـــــــــافة إلى الإســـــــــرائيليين

 والفلسطينيين، قوة دولية مستقلة وغير تابعة لأي طرف.
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  [حــائط المبكى] تتم حراســـــــــــــة جبــل الهيكــل [الحرم الشـــــــــــريف] والحــائط الغربي
بناء يشـــــــــــرف على جبل الهيكل،  -  بواســـــــــــطة قوة شـــــــــــرطة خاصـــــــــــة تتمركز في المحكمة

وتســيطر عليه اليوم الشــرطة وحرس الحدود. وفي داخل أســوار جبل الهيكل، يعمل رجال 
شـــرطة فلســـطينيون بإشـــراف إســـرائيل. أماّ الأمن على أســـوار جبل الهيكل وعند بواباتها 

ة، في حين تعهد الحراسة خارج الأسوار إلى فلسطينية مشترك -  فتضمنه قوة إسرائيلية
  الشرطة الإسرائيلية.

  تشـــــــــــكيل دوريات مدنية تركز على العلاقة بالســـــــــــكان. ويكون رجال الشـــــــــــرطة
الإثني نفســــــــه الذي ينتمي إليه  -  المدنيون، في أكثريتهم الســــــــاحقة، من المنشــــــــأ الديني

  سكان الحي الذي يرابطون فيه.
 رها في عدة نقاط في الأحياء.تشكيل شرطة سياحة يتم نش 

[.......] 

 مغادرة المسيحيين

في البلــدة القــديمــة، يشـــــــــــعر المســـــــــــيحيون الفلســـــــــــطينيون أحيــانــاً كثيرة بــأنهم [....] 
مهددون نتيجة صعود الإسلام الأصولي واشتداد ساعد الحركات الإسلامية، التي ينظر 

للأمة الإســـــلامية. ويقدَّر  عدد من قادتها إلى المســـــيحيين على أنهم طابور خامس وعدو
ـــــــــــــ نســمة، لكن هذا العدد في  00013.  عدد المســيحيين الذين يســكنون اليوم في القدس بـ

تناقص. وقد انخفضـــت نســـبة الســـكان المســـيحيين إلى مجموع ســـكان البلدة القديمة من 
 اليوم. ٪17إلى نحو  1976سنة  30٪

 الحي اليهودي يتحول إلى حريدي

اخام الحي اليهودي، أفيغدور نيبنِتســـال، على بيع الصـــحف إن الحظر الذي أعلنه ح
العلمانية في حوانيت الحي يعكس التغير الديموغرافي الذي طرأ على ســـــــــــكانه. فعندما 

عائلات دينية، ونحو  ٪60أنجُزت عملية البناء والإســـــــكان، كان في الحي اليهودي نحو 
من العـــائلات اليوم  ٪70عـــائلات علمـــانيـــة. وتغيرت الصـــــــــــورة في العقـــد الأخير:  40٪

فقط علمانية. وبســـــــــبب الطابع الســـــــــكاني، أصـــــــــبح  ٪5قومية، و -  دينية ٪25حريدية، و
متوسـط عدد أفراد العائلة اليهودية في البلدة القديمة كبيراً بصـورة خاصـة. وفي موازاة 
ذلك، حدثت زيادة ملموســــــــة في عدد المؤســــــــســــــــات التوراتية العاملة في الحي، وفي عدد 

 طلابها.

 إسفين يهودي في الحي الإسلامي

يعتقد عضــــو اللجنة يســــرائيل كمحي أن "ليس في البلدة القديمة زيادة ملموســــة في 
عدد السكان الذين ينتمون إلى أوساط قوموية متطرفة، من أمثال أتباع الحاخام كهانا 
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 "أو أوساط مجموعات جبل الهيكل.

غلعــادي، أنــه عنــدمــا تــدرج  وفي المقــابــل، يعتقــد عضـــــــــــو آخر في اللجنــة، هو روتــام
مســــــــــألة التســــــــــوية في القدس في جدول الأعمال، "لا يمكن الافتراض أن الوســــــــــائل التي 

، من الجمهور اليهودي الذي يعيش في الحي الإســـــــــــلامي، "ســـــــــــتتخذها مجموعات وأفراد
" نشـــــأ  ." ويصـــــف غلعادي "حزاماً يهودياً "ســـــتظل تتميز بمســـــتوى عنف منخفض نســـــبياً

ة جبل الهيكل من الغرب، ومن الشــــــــــمال أيضــــــــــاً بدرجة أقل." ويكشــــــــــف فعلاً "حول منطق
أيضــــاً عن "بداية تكوّن إســــفين يهودي يخترق الحي الإســــلامي من حدود الحي اليهودي 

 "، وصولاً إلى باب الساهرة. ›ڤيا دولوروزا‹ (منطقة طريق السلسلة)، ومروراً بـ

لإســــــــلامي والمســــــــيحي، وفي ويدعي روتام أن "وجود هذا الجمهور في قلب الحيين ا
أحياء عربية حول البلدة القديمة، يضــــــعه في موقف مريح جداً لاتخاذ خطوات عنيفة أو 
شبه عنيفة، سهلة من الناحية اللوجستية، ويصعب على الشرطة والاستخبارات منعها، 

 "لكنها ذات انعكاسات عامة داخلية ودولية قوية جداً.

 نصف الأراضي يملكه مسلمون

حي نظام ملكية الأرض في البلدة القديمة في أربع مجموعات رئيســــية: يصــــنف كم
أملاك كنيسة؛ أملاك الوقف الإسلامي؛ أملاك يهودية (اليوم أملاك دولة)؛ أملاك خاصة 

 عربية.

إن نظام ملكية الأرض في البلدة القديمة معقد للغاية. وفي الواقع، إن الأراضـــــــــــي 
ياز فقط. وأسباب ذلك كثيرة: عدم وجود سجل غير مسجلة في معظمها، وهي بمثابة أح

أراض منظم؛ اكتظاظ البناء؛ عدم التســـــــــــجيل في الطابو؛ تنقل الســـــــــــكان من منطقة إلى 
أخُرى داخل البلدة القديمة؛ الحروب وحوادث متنوعة؛ وطبعاً تاريخ عمره مئات الأعوام 

 البلــــدة من العيش في ظــــل حكــــام متنوعين. وبــــالتــــالي، فــــإن توزيع ملكيــــة الأرض في
 :القديمة غير دقيق. ومع ذلك، تتضح الصورة التالية

ــــــــــــــــــــــ )، وتبلغ الملكية ٪31دونماً ( 271دونماً، تمتلك الكنيســـــــــــة  879  من مجموع الـ
)، ٪25دونمــاً ( 223)، ويمتلــك الوقف الإســـــــــــلامي ٪23دونم ( 200الخــاصـــــــــــــة العربيــة 

نصـــــــــــف الأراضـــــــــــي في  ). وفي الإجمال، فإن٪21دونماً ( 185وتبلغ الملكية اليهودية 
البلدة القديمة تقريباً تعود ملكيته إلى المســـــــلمين. والأراضـــــــي اليهودية كلها تقريباً هي 

دونماً في منطقة برج داود، ودونمان  21دونماً في الحي اليهودي، و 152أملاك دولة: 
في منطقة باب الســـــــــــاهرة، والباقي في نقاط تتوزع على امتداد الســـــــــــور الجنوبي للبلدة 

 ديمة.الق

على أســـاس الاتجاهات القائمة حالياً، يمكن وضـــع توقعات للمســـتقبل أيضـــاً: "من 
اليهود ســــتســــتمر ببطء، وبهدف توســــيع الحيازة  جانبشــــبه المؤكد أن عملية الشــــراء من 
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في الحي الإســـــــــــلامي"؛ "يبرز اتجــاه نحو شـــــــــــراء أملاك على امتــداد طريق الواد من أجــل 
د ملكيتهــا إلى الــدولــة، والواقعــة بــالقرب من بــاب إيجــاد اتصــــــــــــال بــالأراضـــــــــــي التي تعو

الســـاهرة." توصـــية اللجنة: من الضـــروري جداً أن تجرى في منطقة البلدة القديمة عملية 
 تسجيل للأراضي.

 إحياء الوقف

كتبت اللجنة: "مثلما هي عليه الحال في أجزاء أُخرى من القدس الشـــــــــرقية، تنتشـــــــــر 
ة سياسية ونفوذ فلسطينية. وفضلاً عن ذلك، عمدت في البلدة القديمة أيضاً شبكة سيطر

عناصــــــــر مرتبطة بحركة فتح إلى إقامة نواد ومؤســــــــســــــــات اجتماعية في البلدة القديمة، 
أدخلت من خلالها نفوذ الســــلطة الفلســــطينية وســــيطرتها. ووضــــعت الســــلطة يدها أيضــــاً 

عة لها. ولذلك، على شــــــبكة الأوقاف الإســــــلامية، وضــــــمتها فعلاً إلى وزارة الأوقاف التاب
في حين أن ســـــــــــكــان الحي الإســـــــــــلامي يحوزون بطــاقــة هويــة إســـــــــــرائيليــة ويقطنون في 
المنطقة الخاضــــــــعة لســــــــيادة إســــــــرائيل، فإنهم في حياتهم اليومية يضــــــــطرون غالباً إلى 

 "الاعتراف بسلطة السلطة الفلسطينية.

في معظم دول الشــــــرق الأوســــــط، تتجه مؤســــــســــــة الوقف نحو الاضــــــمحلال، بل إنها 
ألُغيت في بعض الدول. (لكنها) في القدس عامة، وفي البلدة القديمة خاصة، متجهة إلى 
ازدهــار. ويعتقــد د. يتســـــــــــحــاق رايتنر أن الإحيــاء المتجــدد للوقف في القــدس نــاجم عن 

ة الحكم الذاتي، وعن تحويل الوقف إلى أداة ســـــياســـــة الحكومة في منح الجالية الإســـــلامي
لتوحيد الجالية الإســـلامية في مواجهة ســـلطة غير إســـلامية، وكذلك عن اســـتخدام الوقف 

 .6719بديلاً من مؤسسات سلطوية فلسطينية في القدس بعد سنة 

مســـــــــــجداً، وكلّيتيْن، ومدرســـــــــــتين ثانويتين،  65في القدس الشـــــــــــرقية، يدير الوقف 
ية، ودروساً مسائية لتعليم القرآن. كما أن مؤسسة الوقف العائلي شهدت ومدرسة ابتدائ

، أضــــــــيف في القدس 1990حتى نهاية ســــــــنة  6719ازدهاراً منقطع النظير. فمنذ ســــــــنة 
  منها أوقاف عائلية. ٪61وقفاً جديداً،  90الشرقية 
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